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414557 ‐ كيف نجمع بين حديث افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وحديث يصل أربعا فلا تسل عن

حسنهن؟

السؤال

سؤال عن قيام الليل، قرأت أكثر من مرة أن الأفضل استفتاحه بركعتين خفيفتين، وتعارض هذا مع مع وصف السيدة

انَ وضمر زِيدُ في لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ را كه عليه وسلم فقالت: "مال صل ه عنها لقيام النبال عائشة رض

،هِنطُولو هِننسح نع لتَس ََا، فعبرا ّلصي ثُم ،هِنطُولو هِننسح نع لتَس ََا، فعبرا ّلصةً؛ يعكةَ رشْردَى عحا َلع رِهغَي ف

ثُم يصلّ ثََثًا، قَالَت عائشَةُ: فَقُلْت: يا رسول اله اتَنَام قَبل انْ تُوتر؟ فَقَال: ( يا عائشَةُ انَّ عينَ تَنَامانِ و ينَام قَلْبِ). ثم بحثت

عن أدلة القول باستحباب البدء بهاتين الركعتين الخفيفتين، ولم أستطع الوصول لشء، بل إن وجدت قولا لأحد كبار العلماء

عند أهل السنة رحمهم اله أنه قال: "لا أعلم نصا ف هذا، لن لعل هذا هو الصواب"، فزادت الإشالية عندي، ألسنا نحن أهل

الدليل؟ كيف لا نجد دليلا عل فعل ما، ثم نقول: إن هذا أفضل من فعل المصطف صل اله عليه وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كان من هديه صل اله عليه وسلم أن يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، وأمر أمته بذلك.

نتَيعكبِر تَهَص افْتَتَح ،ّلصيل لاللَّي نم ذَا قَاما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :شَةَ، قَالَتائع نروى مسلم (767) ع

."نيفَتَيخَف

نتَيعكبِر تَهَص حفْتَتفَلْي ،لاللَّي نم مدُكحا ذَا قَاما) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نوروى مسلم (768) ع

.(نيفَتَيخَف

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم: " قولها كان رسول اله صل اله عليه وسلم: إذا قام من الليل ليصل افتتح صلاته

.استحبابه لينشط بهما لما بعدهما" انته هريرة الأمر بذلك، هذا دليل عل حديث أب بركعتين خفيفتين، وف

وقال السندي ف حاشية المسند: "للمبادرة إل إزالة عقدة الشيطان، أو ليحصل بهما الاستئناس بالصلاة، واله تعال أعلم"

.انته

وهذا لا يعارض ما جاء من أنه صل اله عليه وسلم " يصلّ اربعا فََ تَسل عن حسنهِن وطُولهِن" : فمقصودها غير الركعتين

الخفيفتين اللتين يستفتح بهما.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/414557/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%86
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/414557/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%86
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روى البخاري (2013)، ومسلم (738) عن ابِ سلَمةَ بن عبدِ الرحمن: " انَّه سال عائشَةَ رض اله عنْها، كيف كانَت صلاةُ

ّلصةً، يعكةَ رشْردَى عحا َلع رِهغَي ف لاانَ وضمر زِيدُ فانَ يا كم :انَ؟ فَقَالَتضمر ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

اربعا، فَلا تَسل عن حسنهِن وطُولهِن، ثُم يصلّ اربعا، فَلا تَسل عن حسنهِن وطُولهِن، ثُم يصلّ ثَلاثًا".

قال الحافظ ف "الفتح" (3/21): " وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها ، كما سيأت ف باب ما يقرأ ف ركعت الفجر بلفظ: (

كان يصل بالليل ثلاث عشرة ركعة ، ثم يصل إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ) : فظاهره يخالف ما تقدم، فيحتمل

أن تون أضافت إل صلاة الليل سنة العشاء، لونه كان يصليها ف بيته، أو : ما كان يفتتح به صلاة الليل، فقد ثبت عند

مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين ، وهذا أرجح ف نظري؛ لأن رواية أب سلمة الت دلت

عل الحصر ف إحدى عشرة ، جاء ف صفتها عند المصنف وغيره: "يصل أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا" ، فدل عل أنها لم تتعرض

.رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة ، وبهذا يجمع بين الروايات" انته للركعتين الخفيفتين، وتعرضت لهما ف

وقال ف "عون المعبود" (4/144): " والجمع بين روايات عائشة ‐رض اله عنها‐ المختلفة ف حايتها لصلاته ‐صل اله

عليه وسلم‐ أنها ثلاث عشرة تارةً، وأنها إحدى عشرة أخرى، بأنها ضمت هاتين الركعتين، فقالت: ثلاث عشرة، ولم تضمهما،

فقالت: إحدى عشرة، ولا منافاة بين هذين الحديثين، وبين قولها ف صفة صلاته ‐صل اله عليه وسلم‐: "صل أربعا، فلا

.ا بعد هاتين الركعتين" انتهأربع ؛ لأن المراد: صل"وطولهن تسأل عن حسنهن

وجاء عن عائشة رض اله عنها التصريح بالركعتين مع الثمان الطوال، فقد أخرج الطحاوي ذلك ف "شرح معان الآثار"

(1/280) فقال: حدّثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو حرة، قال: ثنا الحسن،

عن سعد بن هشام، عن عائشة ‐رض اله عنها‐ قالت: "كان رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ إذا قام من الليل، افتتح

صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صل ثمان ركعات، ثُم أوتر".

والحاصل:

أن الاستفتاح بركعتين خفيفتين ثابت من فعله وأمره صل اله عليه وسلم، وأن عائشة رض اله عنها لم تذكرهما ف الرواية

المشهورة ، واكتفت بذكر الثمان والطوال .

وروى مسلم عنها ذكر الركعتين مفردتين، وروى الطحاوي عنها ذكر الركعتين والثمان.

وروى البخاري (1170) عن أم المؤمنين، قَالَت: "كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يصلّ بِاللَّيل ثَلاث عشْرةَ ركعةً"؛ وهذا

يشمل الركعتين الخفيفتين، والثمان، والوتر.

وكل هذه أحاديث صحيحة لا تعارض بينها، وزيادة الثقة مقبولة.
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واله أعلم.


